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  ين بن الخطيبللسان الد "يفتاء والصخَطْرة الطَّيف في رحلة الش"يات المكان في جلّت
  

    *طويقاتالأجمل 

  
  14/10/2020 :تاريخ القبول    01/06/2020 :ستلامتاريخ الا

  
  صملخّ

ين بن الخطيب، للسان الد" يفتاء والصخَطْرة الطَّيف في رحلة الش"المكان في رحلة  البحثتناول ي
معالجة فكرة الانتماء  عن طريقبين دلالة التفاته إلى المكان تُات المكان في رحلته، ويرز تجلّيبحاول أن يو

ي، كما إلى المكان الأندلسيين بن الخطيكشف عن دور المكان في ميل لسان الدحلةب إلى أدب الر. 

ين بن الخطيب في إنتاج دلالات المكان ة لسان الدلشخصي المكاني مدى الوعيالبحث  برزيو
من  مجموعةًوتجسيدها في رحلته؛ إذ شغل المكان في رحلاته مساحة واسعة من أدبه، فهو يحتوي 

  .اءللقر تاريخيةٍ القِصص والأحداث التي تسهم في نقل صورٍ

تي ائدة عند سكان المناطق الّالعادات السوتي قام بها، حلة الّومراحل الر ،طبيعة المكان البحثصف يو
اريخ بصورةٍ ويعتمد على نقل التّ بتسجيل المعلومات الجغرافية في المناطق الجديدة، ويهتمّ وصل إليها،

واقعيا حول شخصيقصص ة؛ إذ يسرداويقدمه ،ةٍاتٍ حقيقي ةًماد في  ةًأدبية ل، تُالمقام الأوعنى بجمالي
  .اتهيوهذا ما يحاول البحث إبراز تجلّ ،ثريالنّ صالمكان، ثم عنصرا مهما في بنية النّ

يات المكان، خطرة الطّتجلّ :ةالكلمات المفتاحييف في رحلة الشتاء والصين بن الخطيبيف، لسان الد.  
 
 

مةمقد  

ثر ة المكان في النّمعيشة وكتابة، واقعا وحلما؛ لذلك لا تأتي أهمي، كلّها حياتنا يقتحم المكان
ا تتحرزة فقط، أو بوصفه حيمن كونه أحد العناصر الفنيما تنبع تلك خوص فحسب، وإنّك فيه الش

ة من تحول المكان المحدود المؤطَّالأهميالعناصر داخل بنية  ، يحتوي كلّر إلى فضاء واسع ممتد
ات لتصنع خصيك داخلها الشتي تتحرة كبيرة بوصفه المساحة الّفالمكان يكتسب أهمي ؛نيالعمل الف

  .الحدث

                                                           
  .مدير الشؤون التعليمية والفنية في وزارة التربية والتعليم   *

https://doi.org/10.51405/18.2.4
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، فلا ينحصر يية المؤثّر المباشر في إنتاج العمل الفنّقد يكون المكان في بعض الأعمال الفنّو
الحاوي لتلك  الفضاء -كثير من الأحيان  في -  يكونة؛ إذ قد يوحة الفنّفي الحدود الخلفية للّ

خوص، ويحمل رؤية البطل، ويتقاسم معه البطولة، ا لفعل الشثر حيزا ونطاقًوحة، فيأخذ في النّاللّ
 .هعينَ بل ويكون أحيانًا هو البطلَ

تههدف البحث وأهمي  

الخطيب ين بن إلى استجلاء حضور المكان الأندلسي في رحلة لسان الد راسةدهدف الت
بوصف المكان فيها موضوعا نقديا، يعنى بجمالية ) تاء والصيفرحلة الش خَطْرة الطَّيف في(

يا من المكان ماد ين، والكشف عن موقف لسان الدثريالنّ صص، وعنصرا مهما في بنية النّالنّ
وأحاسيسه  ة إبراز مشاعره الحديث عن وصف المكان، وكيفي عن طريقومعنويا، ومدى رؤيته له 

وبيان أبعاد  .عبير عن هذا الارتباطص الأدبي وسيلته للتّذلك المكان وما يحتويه، فكان النّ تُجاه
المكان وأنواعه، والقيمة العلميحلة وخصائصها الفنّة لهذه الرةي .  

  ف وتحليلها، وإبراز دلالاتها صوص النّمحاولة لاستقراء النّراسة فالدة في خَطْرة الطَّيثري
ة للمكان كما صورها ابن الخطيب، فهي الفضاء والحيز، بيعة الجغرافيوصف الطّ  ن طريقعية الفنّ

ومواطن المياه  اتها،يبمختلف مسم المرتفعات وأشكالها، والمنخفضات وقد شمل الفضاء 
ومصاعبهاوأنماطها  ريق ياض والمراعي، والطّوأنواعها، والر .   

  الدراسةمنهج   

راسةُتعتمد الد التّ المنهج الوصفي استقراء النّ القائم علىحليليالر وتحليله، كما ص حلي
ة في جانب كبير منها؛ لاستجلاء دور المكان واهد الأندلسياريخي في رصد الشالمنهج التّ تاعتمد

  . حليلذي يقام عليه التّر الّصوووضع التّ ،شكيل الجماليفي سياق التّ يفي البناء الفنّ

  راسةالدمشكلة 

راسةتبحث الد المكان الأندلسي ف في رحلة الشيف في خَطْرة الطَّيالمكان  بوصفتاء والص
ين بن الخطيب بواقعه الكشف عن علاقة نثر لسان الدوالرحلي،  صفي بناء النّرئيسا عنصرا 

والمكان فحسب، بل يمتد؛ ين عند حدود الارتباط المادي بين لسان الد الوقوفومحيطه، دون 
في ذاكرته من مشاهدات وتداعيات، جعلت من  ليشمل ذلك الفضاء الواسع المحيط به، وما التصق

ا، واستشفاف الدالمكان شيئًا فنلالات الكامنة في حدود الألفاظ والرنة للنّموز المكووالانتباه ص ،
إلى البعد الجمالي في د للمكان، المتجس؛ورالص لأهمتهاي قة صوص المتعلّة حضورها في النّوقو
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بالمكان؛ لارتباط المكان بالعامل البصري في أبعادها  يات المكانللكشف عن تجلّ ؛ة إدراكهفي عملي
المعرفية، والدة، والفنّلاليةي.  

ر شامل للرسعى ابن الخطيب في هذه الرحلة إلى تقديم تصورها في حلة السة، وتطولطاني
اًعنصرها الزالقصير نسبي ن ،منياطَة وانتهاءً بالعودة إليها، وذلك بدءًا من ساعة الانطلاق من غَر
تتبعا مكانيا، والوقوف على أهم الملاحظات  حلةيقوم على تتبع مسير الر ،ي واضحفي إطار فنّ

المكان والإنسان الأندلسي، فاعل بين عريف بأبرز أوجه التّموقع مكاني، والتّ والمشاهدات في كلّ
  .د فيها أهم صور المكانص لهذه الغاية، تتجسوإيراد مقتطفات مختارة من النّ

 "يفتاء والصخَطْرة الطَّيف في رحلة الش"ات المكان في يسيقوم البحث على دراسة تجلّو
حلة، وليس المكان في الرات يمناقشة فيه تُفضي إلى بيان تجلّوفق شهرتها الأدبية، ولا بد من أن ال

حلة بمعزل عن المكانالهدف هو دراسة الر .  

الدابقةراسات الس  

يف في رحلة خَطْرة الطّ(رحلة دراسة هدفت إلى دراسة ) 2015(هراني أجرت عائشة الز
الشيفتاء والص( للسان الدمعايير علم النّ ة في ضوء ين الخطيب، دراسة نصيص: )ك، بالس

  ). ةالإعلامي ة،المقامي ،ناصالتّ ة،القصديالحبك، 

بن الخطيب، ين ة المختلفة في كتابات لسان الدثريالفنون النّ )2013( الهروطوتناولت دراسة 
حالة المغاربة نات الرات المكان في مدوبدراسة تناولت جمالي) 2010(وقامت أبو ركب 

ين كشفت فيه عن المقاصد والأمكنة الوالأندلسية والمتداخلة ووصفهامتضاد.  

 بن ينالد لسان آثار في الأدبي ثرالنّ فنون تهدراسفي  )2004(وتناول جبران مسعود 
  .بن الخطيبفي رسائل لسان الدين  )ةالأسلوبي والخصائص المضامين( الخطيب

وقد أفاد الباحث من الدابقة في بلورة مشكلة راسات السراسة، والإفادةالد تها، من منهجي
عدد منراسة استجابة لتوصيات كما جاءت الد تي أوصت بدراسة راسات الّالدات المكان جمالي

  .ة أخرىنصوص أدبيعلى  ياته وتطبيقاتهوتجلّ

  وتميرحلة "راسة بدراسة زت هذه الدف في رحلة الشيفخَطْرة الطَّيملقية  ،"تاء والص
المكان في بناء النّ وء على دور عنصرالضالأ صذلك الفضاء الواسع المكان يشمل ؛ إذ دبي

في ذاكرته من مشاهدات وتداعيات، جعلت من المكان شيئًا  ، وما التصقينبلسان الدالمحيط 
، والانتباه إلى البعد صنة للنّموز المكولالات الكامنة في حدود الألفاظ والريا، واستشفاف الدفنّ

الجمالي د للمكان، المتجس؛وربالص تهالأهمي قة بالمكانصوص المتعلّة حضورها في النّوقو.    
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  "يفتاء والصخَطْرة الطَّيف في رحلة الش"ات المكان في يتجلّ

الجنس الأدبي  

ة، يجمعها نسق لغوي، يهدف الكاتب إليه، إلّا أن طبيعة حلة من خطابات عدل نص الريتشكّ
اريخ وعلم الاجتماع، وبهذا المفهوم تكون متداخلة، كالجغرافيا والتّص قد تتنازعه موضوعات النّ
حلة في النّالرغلبة هدف ابن الخطيب من النّ ص مفتوحة على نصوص أخرى، بيد أن الأدبيهو  ص

ومن ريق، وتهدف إلى تحديد جنس العمل الأدبي لديه، ة الطّتي تهدي صاحبها إلى جادالمنارة الّ
ب ركَّالم صع هذا النّقافة، وقد يتفرمجموع الثّ عن طريقأو الخطاب  صالنّ امل مععهنا يمكن التّ

إلى نصوص فرعية متناسلة ومنقسمة بطريقة تراتبية وطبقيكلّ ة، بمعنى أن نص ينقسم إلى  ثقافي
ع كلّنصوص، ويتفر نص بدوره إلى نصوص أخرى، وهكذا دواليك، ومن ثم تحول الدة يناميكي

فاعل ة دون المساهمة في التّأثيرات الخارجيي التّة في تلقّلبية، والانغلاق، والسة الانعزاليقافيالثّ
  .)1(قافيبادل الثّوالعطاء والتّ

هذا الالتقاء بأنواع العلوم، قد يجعل نص "ف في رحلة الشخَطْرة الطَّيأو " يفتاء والص
ين بن الخطيب أسلوب لسان الدوبعضا منه رحلة، أو سيرة ذاتية، أو غيرية، أو رسالة، أو مقامة؛ 

داخل بين الأجناس الأدبية، كما نجد عناصر هذا وطبيعة الموضوع قد يخلقان نوعا من التّ
لذا لأندلسيين أنفسهم؛ ان الأدباء اداخل لزم أذهحلة، وهذا التّسالة والمقامة والرداخل بين الرالتّ

حلة تي تناولت الرسميات، وفي تحديد دقيق لتسمية نصوصه الّجاء هذا الخلط في إطلاق التّ
ويعني هذا أن ثقافة ابن الخطيب لا يمكن فهمها إلا ضمن نطاق فضاء . )2(سالةوالروالمقامة 

ما سواء، فإن نصا  على حدقافات القديمة والمعاصرة قافة الأندلسية آنذاك، وضمن مسار الثّالثّ
دناها سالفًالوظائف الّ نة دون أخرى، فكلّقد تغلب عليه وظيفة معيا متمازجة؛ إذ قد نعاينها تي حد

حيث تكون الوظيفة الواحدة منها غالبة على الوظائف  ؛مختلطة بنسب متفاوتة في رسالة واحدة
، عر الغنائيعرية على الشلجمالية الشومن هنا، تهيمن الوظيفة ا. صالالأخرى حسب نمط الاتّ

صوص التاريخية الجغرافية، ولا تغيب الوظيفة الانفعالية عن وتغلب الوظيفة المرجعية على النّ
  .كليهما

وعليه، فقد كان للقيمة المهيمنة لدى لسان الدة فيما يتعلّين بن الخطيب نتائج مهمر ق بتطو
لديه، فالأمرالش ا بزوال بعض العناصر، وانبعاث عناصر أخرى، بقدر ما ق كلّلا يتعلّ كل الإنشائيي
  .في العلاقات المتبادلة بين مختلف عناصر النّظم ق بانزلاقيتعلّ

العناصر الّ إنة، في إطار مجموع معيتي كانت في الأصل ثانوية العامة، ن من القواعد الإنشائي
ة في مجموع القواعد أو بالأحرى الخاصالصالحة لنوع إنشائي العكس على - تغدون، ربما معي - 
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تي كانت في الأصل مهيمنة لا تعود لها سوى ل، وخلافًا لذلك، فالعناصر الّوفي المقام الأو أساسية
  .)3(أهمية صغرى؛ فتغدو اختيارية

ة وأنواعها، يمييز بين الأجناس الأدبوعلى العموم، تبقى القيمة المهيمنة معيارا شكليا للتّ
ا للتّوتستخدم أيضفريق بين الأنساق الشة، وتُكليصوص وتمييزها ستعمل كذلك لتفريد النّة الأدبي

تفاعل موضوعها الأساس مع العناصر  عن طريقتناولها ومعالجتها  ويجب أن يتم، من بعضها
الأخرى، من لغة وزمان وخيال وصورة شعريتي تلعب العناصر الّة، وغيرها من ة وبنية قصصي

فالمرء بقدر ما ينظم الفضاء ينظمه الفضاء، "، عريالش صمتآزرة دوراً تكامليا في تضاعيف النّ
خِلُه المرء عبر سيرورة تجربته في الوجود، وعبر اطّراد تشكّل تصودراته اختراق متبادل، تفاعل ي

  .)4("وخبراته، وتشييد معرفته

اتية، وإحساسه الواضح بقيمة المكان الأندلسي، دفعا به إلى بثّ إن تجربة ابن الخطيب الذّ
ا منح الر؛ ممه الأدبيه الفنّشيء من صداهما في نفسه عبر نصحلة نَفَسوقيمتها الإبداعي ،ة، ي

ا يحتوي صور أعشاش، نا على توضيح الاهتمام الّفقدرتُ .وعمقها الإنسانيذي نطالع به ألبوم
ل ، في حال تحو)5("ا نشعر بها حين نعثر على عشتي كنّاذجة الّهشة الساستعادة الدوقدرتنا على 

ص ؛ ولذلك جاء هذا النّ)6("سامي المحضها التّة ليحلّ محلّالخيال إلى شعر فهو يلغي السببي"هذا 
ا على مشاعر تتوافق وواقع الحدث الرة مضطمفتوحة ذاتيوبثّ تجربة حياتي ،الفعلي ربة حلي

ة بوح ذات ابن ثام عن وجه النّاللّ ومتفاعلة؛ فأماط العنوانمنذ البداية، وكشف عن حميمي ص
والرحلي  اتييري الذّفيه بين العنصر الس جمز ،بانسياب صالخطيب وتعالقاتها المكانية؛ فجاء النّ

فكان هذا العنوان " يفتاء والصالشخَطْرة الطَّيف في رحلة "منذ البداية بعنوان  هالمكاني، استهلَّ
لفظ يدلّ  صورة صادقة لهذا القول؛ فتركيب العنوان من الألفاظ ينم عن انتقاء دقيق مقصود، كلّ

دلالة واضحة على فحوى الكتاب وتفاصيله المضمونية، فالعنوان يشي بالمكان ويوحي به، والمكان 
وهو يمنح)7(حياة الإنساند حِلية في ليس مجر ، ة على الزمان؛ لأن وجود الأشياء في المكان أولوي

8(مان وأرسخالمكان أوضح من وجودها في الز( .  

حلة في الر يستند البناء ومن ثم، لةة المتخلّعبيريب بظاهرة الأجناس التّويقترن البناء المركَّ
متكامل ذي وحدة موضوعي نة لها، داخل إطار سردية إلى دمج العناصر المكوويعني . ةوعضوي

هذا أنّه لا بد ة لتركيب الرة وفنية سرديحلة، وقد دمج هذا العمل مجموعة من من إيجاد تعددي
ةالأجناس والأنواع والأنماط الأدبيكالجغرافيا والتّ ،ة وغير الأدبيأريخ والسا، يرة والرحلة مع

رد نفسه يعد مغايرا تركيب الس لك، فإنبالإضافة إلى ذ. ية وجمالية واحدةفصهرها داخل بوتقة فنّ
ا لما هو عليه في أعماله الأخرى؛ فهو هنا ينطلق إلى القصفضلاً صوير، التّ على، ويستند تمام

  .الرحلي صتعالج علاقته بالنّ، وتصور، وتخبر، قصتي تفالكلمة الّعن الإخبار، 
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وهكذا، فإن جميع عناصر الرتتّ كبيرةة حلة، ذات خصوصيفي جميعها  حدة ة الفنّتلك المهمي
ما تنطوي عليه من عمق وسعةٍ؛  تي استطاع ابن الخطيب أن يطرحها، ويحلّلها بكلّالجديدة الّ

مهم9(الأصواتد ة بناء عالم متعد(.  

ويعني هذا أن ة رحلة ابن الخطيب تحوي مجموعة من الأجناس والأنواع والأنماط الفرعي
ن ومثالُ ذلك أن تتضم. ةًئيس تعضيدا، وتركيبا، وتأليفًا، وإنشاءً، وشعريل الجنس الرتي تتخلّالّ

ة، ة، وحكايات، ونصوصا وصفيومقطوعات شعريوكثيرا من الجغرافيا، أريخ، رحلته شيئًا من التّ
ومقاطع نقديحلةة لمجتمع الر.  

ة، لا تغفُل عن الغاية سياسية واستطلاعيإن رحلة ابن الخطيب وطوافه مع سلطانه بقصدية 
ة، إلّالدإا ينيالر البحت، وهي بقدر ما حرصت على رصد حركة الموكب حلة تتّن سم بطابعها الأدبي
ة اللّالسابن الخطيب حرص فيها على أدبي ع أخباره وتوضيحها، فإنوتتب ،غة المكتوبة بها، لطاني

فالعمل "ة في ثناياها، وأبعادها القياسية، يوحات الفنّلاً اللّمتمثّ فأخرجها ضمن إطار لغوي شائق،
يكون أن ، وإما )10(ثريص النّية ضمن النّوحة الفنّاللّ: د المساحةي إما أن يكون مكانًا محدالفنّ
قاليد راسل بين البعدين وفقًا للتّرابط والتّالتّ ، ويتم)يز المحدودامتناهي داخل الحالبعد اللّ(

وهذه  - ه من جانب آخرنًا في الكون الفسيح، ولكنّي حيزا معيفمن جانب يشغل العمل الفنّ "ة،يالفنّ
هي خاصيز المحدود حقيقة أوسع منه وأشمل، هي العالم  - ة ته الجوهرييمثّل في هذا الحي

  .)11(امتناهياللّ

  يفتاء والصخَطْرة الطَّيف في رحلة الش"مسير رحلة 

ل النّصري لطان أبي الحجاج يوسف الأوضمن حاشية الس ارتحل ابن الخطيب برحلته الأولى
سمي ابع الرة رسالته هذه محور البحث، وهي رحلة تأخذ الطّ، فألّف عن رحلته الملكي)هـ755(

د المدن والقرى والحصون الّولة، تهدف إلى تفقُّللدنَاطَة، وقطع الرا مسافة كب فيهتي تقع شرق غَر
اليست بعيدة نسبيا، إذ انطلق الموكب يوم الأحد السولا طويلة زماني ،م من عام ابع عشر من محر

انية وأربعين وسبعمئة، ودامت الرا، تخلّلها انقطاع ووقوف ومبيتثمحلة نحو عشرين يوم .  

ه عن سير الرنَولو رافقنا ابن الخطيب في قَصجاه الإقليم اطَة باتّحلة، لوجدناه انطلق من غَر
نَاطَة، فوصل إلىالشمن غَر نَاطَة باتّ" رقيدس الأقرب إلى غَروادي فرحلة، وكان به جاه مسير الر
المانطلق الر بيت، ثما بواديها، وهناك كان قضاء " وادي آش" باح إلى مدينةكب في الصمرور
وكان بها المبيت في ليلة " غَور" ، وعبر إلىلطانيك الموكب السباح تحروفي الص. اليةيلة التّاللّ

حيث انتشرت الغيوم، وجهلت بسببها " بسطَة"ومنه إلى " الببول"ماطرة، ثم سار القوم إلى حصن 
مرورا بفحص الأنصار، وتابع " شيرون" باح، ومنها إلى حصنفي الص" قَنَالِش" الأوقات، ثم إلى

 باح إلىالصفي المبيت ليلة، ثم كان الانطلاق  ، حيث كان بها"نَةبرشا" جاهالقوم المسير باتّ
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، والمبيت بإزاء قلعتها المرتفعة، ثم إلى وادي المنصورة، والمسير بأرض شبيهة "قتّورية"
ة"ى الوصول إلى حراء، حتّبالصريالتّ"ب نَاطَة من فيخييم ، ثمها، على الحدود القصوى لمملكة غَر

مالالجهة الشة الشة لها، وقضاء يوم فيها، توقّيف فيه هطول الأمطاررقي.  

انطلق الر ىالخطر، وتخطّ" وادي العبران" المنحدر، وعبر" قيشر" كب في طريقثم 
" المرية" ه القوم إلى مدينةومنها توج. باحفي بواكير الص" آشكوذر"إلى ناحية  "الفحص الأفيح"

ة على البحر الأبيض الساحليالمتوسة الشنَاطَةط من الجهة الجنوبية لغَر12(يقول ابن الخطيب .رقي(: 
"وركب السده الله ثالث يوم وروده إلى مشاهدة قلعتها الشلطان أياء، المتعلّمماءقة بعنان الس."  

 :)13(أثناء إقامته خمسة أيام في المرية، فيقول ابن الخطيب البالغ فيويعبر عن سروره 
كانتْ لياليها . هر تَميمة على نَحره، وأثبتها معوذة في قرآن فَخْرها من خمسة علّقها الدفياله"

طّرة النَّواسم، وأيعمها كأيواسِمامام الم."  

، ومن ثم "بوادي بجانة" ه إلى غَرنَاطَة، وفي طريق العودة كان المروروجثم كان الإياب، والتّ
، ثم "فِنْيانَة" هار، وأناخ القوم ركابهم في حصنمنتصف النّ" لورسانة" ، والوصول إلى"مرشانة"

والمكث " وادي فردس" والمبيت به قبل الانصراف إلى ،ة ثانيةمر" وادي آش" جاهالانطلاق باتّ
: ئيسةحلة في المدن الرة الموجزة لمسير الريلة ثم العودة إلى غَرنَاطَة، وفق الخطّفيه تلك اللّ

طَة، وادي آش، بسطَة، برشانَة، تبيرة، ثغر المرية، بجانة، مرشانة، فِنْيانَة، ثم العودة إلى وادي غَرنَا
  .آش ثم غَرنَاطَة

وهذا العرض الموجز لسير الرحلةحلة يسعى الباحث من خلاله إلى إبراز خصائص الر، 
ؤية المتشابكة في تشكيل الر ذه؛ إذ إنكيزة الأساس في رحلته هالر كونهوتعالقاتها مع المكان 

والأدب مخترقان  الفن" ؛ لأني العامية الكلية للعمل الفنّة الفنّركيبص تحمل تداخًلا عميقًا مع التّالنّ
ة من مختلف الدرجات والأحجام، وكلّبقيم مكاني ف لَّمجتزئة من المؤ لحظة ، وكلّموضوع جزئي

  .)14("القيمي هي قيمة من هذه الفنّ

الأهمية العلميحلةة للر  

ة ة وجغرافية وسياسية كبرى؛ إذ يمكن عدها وثيقة اجتماعية علمييف أهميلرحلة خطرة الطّ
ل في الآتيتي ارتحل إليها، تتمثّة للمناطق الّوديني:  

ةالأهمي ةالاجتماعي:  

والعنصر البشري، فمنح الحياة سعى ابن الخطيب إلى إبراز العلاقة القائمة بين المكان 
ا، الاجتماعيا واضحالأنظار إلى أحوال النّوة اهتمام ما يتّصل بحياتهم من أنماط  اس، وكلّشد

 ،الحياة، وما يعيشونه من لحظات، وما ينتظمهم من عادات وتقاليد، وما يختطّون من لباس وحلي
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ن يمر بالمكان إص النّساءَ بحيز من وصفه، فما وما يتّصفون به من صفات خَلْقية وخُلُقية؛ ولذا خَ
بب في ذلك إلى حضور المرأة في المجتمع الأندلسي، ما يعود السورب. ساءى يأتي بذكر النّحتّ

ا من الحرة؛ ولذلك كان اصطفاف النّوتمتّعها بدور أكبر فيه، وتملّكها قدرساء في الطُرقات ي
لاستقبال الوفد الس ا مقبولًلطانيا به اأمربره ابن الخطيب في رحلته . ومرحوهذا المشهد صو

ومن ذلك . هذه أكثر من مرة، ولفت نظره زيهن وملامحهن، وما اتّصفْن به من زينة وبهاء ملامح
نايا والنّساء إلى مشاهدة التّبريز قد حفَّتْ، وبشاطئ الوادي قد صفّتْ، قد أبرزن الثّ" :)15(قوله
، ويسلبن عن شــؤونه نايا، وسددن سهام المنايا، عن حواجب كالحنايا، يشغلن الفتىق الثّببرو

  .)16("ذين من دونهالروض لين صونه، هذا خَلق الله فأروني ماذا خلق الّ

ذين شاهدهم في رحلاته، ولم يغفل ابن الخطيب في كتاباته وصف لباس فئات المجتمع الّ
. لوك في المجتمعة على أنماط السما يمنحنا إضاءة مهم ماء أم قضاة، وغيرهم؛جنودا كانوا أم عل

وهيئةومن ذلك تصوير قاضي مدينة قَتوري وركب قاضيها ابن " :)17(يقول. ة وما تحلّى به من زي
، ااض طيلسانً، وأرمى من البيزيةزعة الحجازية، ولبس من حسن الحجى أبي خالد، وقد شهرته النّ

   ".لحيته بالحنّاء والكتم، ولاث عمامته واختتموصبغ 

ذين صادفهم في رحلاته شيئًا من الأهمية؛ إذ إن مظاهر اس الّومنح ابن الخطيب لباس النّ
ة، كما ة، وتشير إلى قضايا اقتصاديباس ترتبط بأبعاد فكرية وسلوكية، وتحمل مضامين اجتماعياللّ

ا وثقافيا حضارير لباس القضاة، والنّإنّها تُمثّل وجهساء، والجنود، ا للمجتمعات؛ ولذلك صو
ة، وغيرهم، في كلّوالرا من نظرته للمكان، وهذا التّ. تي وصل إليهاالأماكن الّ عيصوير يعكس جانب

احية الجمالية، في حين أن المكان المعادي يظهر أهلُه بثياب فالمكان الأليف عنده يحتفل بهذه النّ
  .خليقة قذرة رثّة

ة الأندلسية، كالأعياد سعى ابن الخطيب إلى تصوير بعض مظاهر الحياة الاجتماعيو
ذين شاهدهم، ووصف بعض الألعاب وبعض اس الّوالأضرحة، ولم يغْفل في رحلته وصف لباس النّ

ر مشاهد الوداع، يقولالعادات الخاصأوطاننا وثنينا الأعنَّة إلى الإياب، وصرفنا إلى " :)18(ة، وصو
صدور الرا استقلّكاب، فكم من قلب لرحيلنا وجب، لم ا ووجب، ودمع لوداعنا عظُم انسكابه، لم

  :طق والحالرمتْ للبين ركابه، وصبر أصبح من قبيل المحال عند زم الرحال، وإلف أنشد بلسان النّ

  أَوجاعهِعلى  اتَركَتْه موقوفً    ومضى وخلَّف في فُؤادي لوعةً     

 حتَّى ابتدأتُ عناقه لوداعهِ          هِـمِودقُـه لِـاقـنـم عـتـتـم أسـل 

ق بأذيالنا، ومخاضات واديها تعترض صدور رجالنا، ورياحها وانصرفنا وعروشها تتعلّ
  ".تدافعنا عن المسير، ومعالمها تقنع من إلمامنا ولو باليسير
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راسة على ثقافة واحدة أو ولا تقتصر الدخاصة، بل تتعدنات المجتمع ى ذلك إلى ثقافات مكو
كامل، واصل، والتّعايش، والتّالانفتاح، والتّ قِوامه ،سم بطابع عامتي تتّالأندلسي آنذاك، الّ

غزيرا  حلةإبان الروصف ال فجاء ؛عاونسامح، والتّع، والتّنوهجين، والاختلاف، والتّة، والتّديعدوالتّ
اس بمختلف فئاتهم ملمح من وجوه الحياة في المجتمع الأندلسي، ويصور النّ وافرا يتغلغل في كلّ

ر تُجوطبقاتهم، فصوومن منهم في مدينة وم في تلك النّار الر ،واحي في المجتمع الأندلسي
  ".المرية"

الأهميةة الجغرافي:  

ةيعطي ابن الخطيب جغرافيفي واضحة، نلحظ ذلك  ة المكان أهمية، مـا عرضـه مـن أماكن عام
مال تي مر بها ابتداءً من مدينة غرناطة عبر الرفأورد وصفًا دقيقًا للمدن والقرى والحصون الّ

، فهي الفضاء ةبيعة الجغرافيالطّ كما صور ابن الخطيب. رقات والوديان، وانتهاءً بالعودة إليهاوالطّ
ياتها، ومواطن المياه المرتفعات وأشكالها، والمنخفضات بمختلف مسم والحيز، وقد شمل الفضاء

ف تي زارهاالّ ذكر الأماكنو .ريق وأنماطها ومصاعبهاياض والمراعي، والطّوأنواعها، والروعر 
عرف إلى وصف بعض من هذه الأماكن، ما يفيد القارئ في التّريفًا يتّصف بالإيجاز والكثافة؛ تع

 ":حصن الببول"، و)19(منْزلٌ خصيب، ومحلٌّ له من الحسن نَصيب: "وادي فردس"كوصف 
في  فاق بمأمنها، وفَضح سرية العدوطَائف الخفية، تكفَّل الرحسنة الدولة اليوسفية، وإحدى اللّ"

  .)21("غَفوربقْعةٌ حظُّها من النِّعم موفور، وبلدةٌ طيبةٌ ورب : ""فِنْيانَة"، و)20("مكْمنِها

ماء ماء بسحابها وغيومها ومطرها، كما ربط بين واقعها في السأكثر الحديث عن السو
ؤية، ولم تعرف الأوقات، وغزارة الأمطار جعلت على الأرض، فالغيوم ملبدة، أخفت الر وانعكاسها

  .ة واضحةمن الأرض زلقة رطبة، المشي عليها يحمل مشقّ

الأهمية السةياسي:  

تي تقع د المدن والقرى والحصون الّتهدف إلى تفقّوولة، سمي للدابع الرحلة الطّرال تأخذ
ب منه معرفة تفصيلية بالمكان ابن الخطيب صاحب مكانة سياسية رفيعة؛ وذلك يتطلّفشرق غَرنَاطَة، 

بها فرصة  تي مرروف الّولة، والظّفي الد ذي احتلّ فيه تلك المكانة، فلقد أتاح دوره الوظيفيالّ
جاه المغرب، وساح تجواله في ربوع الأرض الأندلسية، وقيامه برحلات داخل الأندلس وخارجها باتّ

بوع مطّفي أنحاء هذه الرا عن أمور الرا ومستفسره المرهف في التّلعلا حِسد من أكّعايا، ومستعم
  .يالتي وصفها بقلمه السالمعطيات الميدانية الّ

لطان، أمر في غاية الأهمية؛ ولذلك رحيب بالستي خرجت للتّالجماهير الغفيرة، الّولعلّ مظهر 
الس ة تخصلطان، وما يمنحه التفاف حرص على تصويره والعناية به؛ لما له من دلالات سياسي
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الرة الحكم؛ ولذاك فإنة حوله من شرعيتي اصطفّمشهد تصوير الجموع الّ عيلطان ت لملاقاة الس
  .لطانيةحلة الساعة كثر ترديده في هذه الررحيب، وإعلانها الولاء والطّوالتّ

 كب المرافق له دلالاتٍلطان والررحيب بالستي توصف في مقام التّوتحمل هذه المشاهد الّ
مةًمهة ما يشي بالقوفي الالتفات إلى تنظيم الجنود وحسن الإعداد في مجال العتاد والعد ة ، فإن

الّلابةوالص ،ة، تي تمتّعت بها حاميات تلك المدن والحصون، كما تمتّعت به أساطيلها البحري
  .)22(شحة بالبنود والألوية الحمراء شعار بني الأحمرمتَّ

الأهمية الدةيني:  

مثّلت بعض المساجد وقبور الصوالتّالحين عند ابن الخطيب صورة المكان الد يني ،اريخي
ينية وإرثها عبير عن أصول هذه الأمكنة الدحلة للتّسـياق أحداث الر وظيف فـييبدو ذلك التّ

اريالحض.  

  والمعادي الأليفالمكان 

في الإفصاح عن مشاعره وحبه لغَرنَاطَة، وعبر عن تعلّق  حلةبداية الرمنذ ابن الخطيب شرع 
البيت القديم  أن"من منطلق عر ليعبر عن ذاك الوجد، ديد لها، واستشهد بالشوحبه الش ،قلبه بها
ته بكونه مكانًا للألفة بسبب بعده ولا يمتلك المكان الغَرنَاطَي هوي. )23("فولة هو مكان الألفةبيت الطّ

تي يمتلكها ابن ة الخيال الّما بتضافر هذه العناصر مع ديناميبيعي فحسب، وإنّالهندسي والطّ
الخطيب؛ لأن "ة والمكان ورة الفنّالصكريات المستعارة ليست معطيات ذات أبعاد الأليف، والذّي

ة، بل مكي24("فة بالخيال وأحلام اليقظةهندسي(.  

ا نستعيد ذكراه، ونسقط دائم نظلّ" لذا ؛في لحظة البعد عنه ل دينامية الخيال المكانيوتتشكّ
فكانت غرناطة مكانه ، )25("على كثير من مظاهر الحياة المادية ذلك الإحساس بالحماية والأمن

الأليف، عاش فيها، وشعر فيه بالحماية والده الشتُجاهها بالألفة، وشد ما وق إليها كلّفء، وأحس
بعد عنها، ومن ثم ة الذّيشكّل هذا المكان مادأُلفة المكان أو عداءه تحكمه الحالات  كريات، غير أن

  .لّبات حياتهتي مر بها ابن الخطيب في تقة الّفسية الخاصالنّ

الِّويلتزم ابن الخطيب بالمسير الد ة الرعلى فعليحلة؛ فيتطرحلة ق إلى الحديث عن بداية الر
حلة، فهو الر ى القفول إلى غَرنَاطَة؛ ولذا تعد رحلته هذه مثالاً لطريقته في فنمرورا بجهاتها، حتّ

د بمواصفات الريتقيالة، فيورد زمان الرت بها، حين يسرد أحداثها ل الّحلة والمراححتي مر
ية؛ لأن وتتابعها، لكن من غير أن يبتعد عن طابع المتعة والإثارة، ويتجلّى ذلك عن حقيقة فنّ

ركيز على القيمة الجمالية، وهي من المطلوب ليس الوصف بعيدا عن الوظيفة الجمالية، بل التّ
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من اختصاص عالم  - بيعةا هي في الطّكم -  اهتمامات الأديب، في حين كان وصف الأعشاش
  .)26(يورالطّ

ا، أو مضادوظهرت لابن الخطيب بعض الأمكنة المحيطة بغرناطة مكانًا معاديعدائي ة ا؛ لأن
تي تحيط بالمكان، فالأليف قد يصبح معاديا إذا فقد فيه روف والملابسات الّالمكان تكتسب من الظّ

احة النّعوامل الربالعكس سواء بسواءة، والعكس فسي.  

، فسيتي يفقد فيها الأمن والانسجام النّوربما يمثّل المكان المعادي هروبا من تلك الأماكن الّ
ا عن دواعي السوقد يصبح المكان بعيدعادة والسرور، ومن ثم "ل إلى رمز وقناع لحالات يتحو

تي تختفي وراء هذا النّكوى والعذاب الّالشأو ذاك، ويسمح  صب من خلاله لفكر المبدع أن يتسر
  .)27("هم شكواه وعذابهإلى الآخرين فيبثّ

شويق إدخال عنصر التّ عن طريقحلة ر بأحداث الريتأثّ ئلقد حاول ابن الخطيب جعل القار
ة الأمطار ريق، وضيق المسالك، وكثرة المنعرجات، وشدوالإثارة؛ وذلك بالحديث عن وعورة الطّ

ريق والأفاعي، ومفاجآت الطّ حلة، فضلا عن أخطار الهواممكانية وزمانية في الرودوامها في أبعاد 
وانْتَدب من الفريق، إلى دلالة تلك الطريق، " :)28(يقول. تي شكّلت صورة عن المكان المعاديالّ

عرف بابن هلال، استقبلَ بنا شِعبقفَلًرجلٌ ذو احتيال، يسلكًا مغفَلًا، وماا ملّموس ،رج، ا حرج الد
. راط عند صفاتهع آفاته، ويتُمثّل الصر في حافَّاته، وتُراع القلوب لتوقّسامي المنْعرج، تزلق الذّ

قطعنا بياض اليوم في تَسنُّم . نابك فيها ولا النِّعالص منها الأوعالُ، ولا تُغنى السأوعار لا تتخلّ
نا في حلُم ن شاهِق إلى وهد، ونخوض كُلَّ مشقّة وجهد، كأنّخبط في حِبالها، نهوي مجبالها، والتّ

  ".محموم، أو أفكار مغموم

احية لمكان، فالمكان الأليف عنده يحتفل بهذه النّإلى ا صوير يعكس جانبا من نظرتهوهذا التّ
تي يسعى لالات الّوالد. الجمالية، في حين أن المكان المعادي يظهر أهلُه بثياب قذرة رثّة خليقة

تركيب الألوان ينسجم ونظرته إلى المكان الأليف أو وإليها ابن الخطيب تقارب رؤيته للمكان، 
ألوانه أكثر فالمكان المعادي؛ إذ ألوان المكان الأليف أكثر حيوية وإضاءة، أما المكان المعادي 

  .غموضا وأشد خفوتًا

  أنواع المكان الأخرى

مكانه سياق الحديث عن مملكة غرناطة ونواحيها، بينما مثّلت غرناطة  فييظهر المكان العامّ 
وموقع الألفة، الطّ الخاصفولـة الأولى، ومكان الصكريات وأحلام اليقظة، باب، ومكمن الذّبا والش

  .المكان المغلق /والمكان المفتوح ،ناعيالص/ بيعيالطّالمكان : المكانمرورا بأنواع 
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حلة، هكذا منذ الأزل بصورتها ات الرمحطّ بيعة في كلّبيعي مظاهر الطّومثّل المكان الطّ
الخاصة وخاصياتها وخواصرةها المعب .ا المكان الـصفهو الّأم ل يد الإنسان في ذي تتدخّناعي

   .)29(كبهو خيران وقصر ابن صمادح تشكيله وإعطائه طابعا مختلفًا عن غيره،

ا من غرف واسعة  إنا محدد المساحة، ولا تركيبزا، ولا حيا مرئيالمكان ليس بنـاءً خارجي
عدستحضر لارتباطه بعلاقة ما ذي يحوي تاريخًا، فالمكان التّك بواقع الفعل الّة، بل يتحري اريخي

في سياق الزمن؛ إذ لا يمكن أن ينفصل المكان عن الزل، ولا ينفصل عن شـكل من الأشكا مان بـأي
  .الحركة

تي ظر في الأماكن الّقًا النّاريخ مدقِّووقف ابن الخطيب في رحلته وقفة إجلال، مستلهما التّ
ة يلتفت إلى الآثار الديروصل إليها؛ ففي مدينة المذكّرنا برثاء تاريخ أمته في عهودها ارسة بما ي

مثالاً على  )30(وابن صمادح في مدينة المرية العامريومن ذلك ما صور به آثار خيران . الماضية
ناعية باهتمام ابن الخطيب، بيعية والصالمكان الديني والتاريخي؛ إذ حظي المكان بصورتيه الطّ

 والمساكن، تي حازت على اهتمامه المساجد، والمدارس،وكان من أبرز المظاهر العمرانية الّ
تي وجاء وصفه تفصيليا في بعض منها، فتحدث عن المساجد الّوالمقابر، والأسوار، والحصون، 

  . مر بها

وتتعدود أشكال المكان الص ،ا وطرقًا ممناعيمن ذلك أن تكون جسورةها مرينيدة، وآثار، 
ا محروسة قد أتحفتها يد المهرة من أهل الصا بيضاء، وأبوابناعة، وغير ذلك ومساجد وقصور

  .تي وردت في رحلتهعة الّكان العديدة والمتنوكثير من مظاهر الم

ا صورة المكان وشكّل المكـان المفتوح صورة المكان المسيطر على أحداث الرحلات، منافي
المغلق؛ للدة ابن الخطيب تشعر بحالة من الحرشخصي لالة على أنياته ة، وأنّه يمارس فعالي

  .موقع لآخر دون قيودل من ك، وينتقّيتحروونشاطه بحرية واضحة؛ 

عاد منها إلى  ،تي لجأ إليهابحركة ابن الخطيب في هذه الأمكنة الّ ويبدو المكان الآنـي ثم
تسجيلّي مكانه بمشهد سردي جاه هذا ما يسهم في الإنباء عن مشاعره وهواجسه تُحلة؛ لوقائع الر

  .المكان أو ذاك

  المكاني والزماني: البعدان

. حلة وتوقيتهامكاني وزماني، حددتهما طبيعة تلك الر: الخطيب في بعدين رت رحلة ابنتأطّ
ة والزة المكانيهذه المحدودي ة لم تؤثّلكنته من جهة، كما أنّها  فير مانيوفني غزارة العمل الأدبي

من جهة ثانية، فالر قد أفاضت في الجانب العلميؤية الجماليةة للمكان تتبلور داخل الرؤية المكاني 
إمان والمكان مجتمعين في تشكيلة واحدة بعيدة عن الانفصال، فللزالتّ كلّ نة حديدات الزماني
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ة في الفنة  المكانيا ذات صبغة انفعاليةيتقيوالأدب لا ينفصل أحدها عن الآخر، وهي دائممي .
ا على حِدةٍ، ويغفل لحظتهما الانفعالية مان والمكان كلر الزد طبعا أن يتصوفكير المجرويستطيع التّ

ه إنّ. لا يفصل شيئًا، ولا يغفل شيئًا" د،ي الحي نابض بالفكر غير المجرل الفنّأملكن التّ. قييميةالتّ
بالز لمته وامتلائه مان في كلّي31("تَمامي(.   

ة والزع ابن الخطيب صور العلائق المكانية تتبة  عن طريقمانيربط المكان بطبيعته الجغرافي
القضاة، وجار، التّوطبقة الجند، وجموع النّاس، : ةكافّ صورهبشاط الإنساني بيعية، والنّالطّ
وعلى هذا فرحلة ابن الخطيب مع . اكنك والسبيئة الأندلس بكلّ أجزائها المتحر ساء، أيوالنّ

م تصوسلطانه تقدا عاما شموليوتمكّننا من تكوين صورة واضحة وشاملة عن ا عن رحلاته، ر
حلة؛ لنقف على ماني والمكاني لمحطّات الرسلسل الزجوهر رحلاته، وتجعلنا ندرك ابتداءً التّ

السرحلة من رحلاته زة لكلِّمات والملامح الممي.   

ث ابن الخطيب عن عنصر الزا، وحينما تحدا، جاء به تلميحا زمانيد فيه مان بوصفه إطاربع
ا نستشفه من تلك مد، وإنّيل والمساء لم يقترن بتاريخ محدعن المباشرة، فالحديث عن اللّ

راته عن المكان ي نحوه، وأكثر إثارة لتصولميح أقدر على جذب مخيلة المتلقّوهذا التّ. الأزمنة
مانوالز.  

  ةيالخصائص الفنّ

اتّسمت رحلته بموضوعيوواقعي ا، ته، فلا نشهة القصا أسطوريد التزامه إلى ما يؤكّد طابع
حد ة، وبالسالّبعيد بالأمانة العلمي ،ضمن منهجه الأدبي رد الموضوعيات تركيب ذي يحمل آلي
  .وبيان جنسه الأدبي صالنّ

إن رحلة ابن الخطيب تتّصف بمواصفات جمة، فهي تشكّل بصياغتها الأسلوبية أدبا يهتم 
كئ على الوصف ها تسلك منهجا يتّوبالوصف من جهة أخرى، فضلا عن أنّ يته من جهة،بفنّ

خصي والميل في الأحكام، وهي سمة نشاهدها في ذي لا يقطع وشائجه بالبعد الشالموضوعي، الّ
ا، وقد تتّالراذعة أحيانًاصف بالقسوة اللّحلة عموم.  

يرى ويسمع، ولا يفوته تسجيل  ة فيماعبير عن آرائه الخاصوحرص على إبراز مواقفه، والتّ
ذي يزور، كانتقاد فات للمجتمع في مكانه الّمآخذه وانتقاداته على ما لا يعجبه من طباع أو تصر

حى ب الشسما ما يوالبخل؛ مظهرذي يقوم على الجمع بين الأضداد الّ الفضـاء الكرنـفالي
قد اخرة، والإكثار من النّالمحاكاة الس والهزل، والانطلاق من أرجح بين الجدوالمتناقضات، والتّ

الهجائيوتشغيل الأقنعة والر ،ةالّموز والعلامات الد.  
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، كما ةة واقتصاديواجتماعيسياسية : قولات الوصفية دلالات على مستويات مختلفةوتحمل النّ
هذا دون إسراف مملّ أو  صويرية، كلّإنّها توحي ببعض الانطباعات للمكان من خلال المشاهد التّ

حلة عن الاستقصاء والإغراق في الوصف، فاكتفى من الوصف إيجاز مخلّ، فقد بعد في هذه الر
ن معارف ومعلومات يتضم سردي حلة نصفالر ،ةق الغاية، والتزم بحدود وظيفته العامما يحقّب

32(رجة الأولىبالد(.  

بة من في لوحة مركّ هد من العالم الخارجيويرتبط المكان بالوصف، فهو محاولة لتجسيد مش
عدد من الكلمات، ويتنوووصف تفصيلي ع الوصف بين وصف انتقائي.  

تصوير مشاهد الانطلاق في بداية الر اتها، وتصوير حلة إلى أن يصل إلى آخر محطّإن
زخم من تهما؛ فهما لحظتان حرجتان يكتنفهما مشاهد الوداع في العودة، يعطي المشهدين أهمي

ة يألفها، محطّ مشاعر الوداع في مرحلة الانطلاق، وتنامي هذه المشاعر في كلّ: الانفعال العاطفي
منها حكاية،  ثم يفارقها، ثم ما ينتابه من مشاعر قبل الوصول إلى غَرنَاطَة مقره في الأندلس، ولكلّ

وفراق  ،ء والاحساس بألم البعادغبة بالبكافالخروج من المكان الأليف يستنطق مشاعر الوداع والر
ر ابن أثناء رحلته جعله يشعر بمرارة الفراق، هذا المشهد العاطفي يذكّفي تي ألفها بعض الأمكنة الّ

  . اعنين الباكينالخطيب بمشهد الظّ

شويق والإثارة، إدخال عنصر التّبحلة  ر بأحداث الرلقد حاول ابن الخطيب جعل القارئ يتأثّ
وكثرة المنعرجات، وشدة الأمطار ودوامها  ،وضيق المسالك ،ريقن وعورة الطّوذلك بالحديث ع

ة في الرة وزمانيحلة، فضلًفي أبعاد مكانيا يشير مريق؛ والأفاعي ومفاجآت الطّ ا عن أخطار الهوام
ا، بربطها بالمعيار والقيمة، والبنية إلى اهتمام ابن الخطيب بالوظيفة الجماليا كبيرة اهتمام

من  صعيد بناء النّلذي يا للقارئ الإيجابي الفعال اّة إلّى الوظيفة الجماليوالوظيفة، ولا تتجلّ
ة اخليها عن جدارة، في ضوء مجموعة من المعايير الدتي يستحقّقيمته الّ صجديد، ويعطي النّ

تي يحتكم إليها التّة الّوالخارجية زمنيدفي م ،جتمع ماة ما، وضمن مقليد الأدبي.  

ل حلة، وتتبع سيرها، فنراه يسجز دوره في نقل الرما عزوجعل من المكان مثار الحدث؛ 
ص الوصفي الإخباري إلى راوٍ للحدث في مجاله نا به يتجاوز النّانطباعاته، ويعبر عن ذاته، وكأنّ

) رد والوصفالس(إلى  تحيلانن يتغة والخطاب اللّرد ومرتكزاته، اللّمفاهيم علم الس المعنوي ضمن
ا بالأهمية بالنّويكون الوصف هنا موسومق ة الوصف من غير سرد، بينما لا يتحقّظر إلى إمكاني

ظر إلى الوصف من منطلق من النّ ة فلا بدة الوجوبيوانطلاقًا من هذه الأهمي. وصفمن غير سرد 
ى خرفي وهو ما يسمالبعد الجمالي والزالوظيفة التزينية، ذات : وهما ،قهمايحقّ نتيلّالوظيفتين ال

عبير تي يهدف فيها التّق في الحالات الّة، وتتحقّمزيفسيرية الر، والوظيفة التّ"الوصف الخالص"
الوصفي إلى تقديم ملامح الشخصية، والسةمات النّات والأمكنة والألبسة، والحالات الوجوديفسي.  
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مكان يلتفت إليه على تقديم المظهر الخارجي له، كما حرص  وحرص ابن الخطيب في كلّ
دات المكان وأبعاده، وخصائص الأشياءعلى توضيح محد خصيات المقيمة الواقعة فيه، وطبيعة الش

فيه، وصفاتهم وأخلاقهم وطبائعهم، وفق تدرا ج بالمراحل بدءًا من عملية الانتقاء للمفردات، مرور
ة تتم بالمصادفة وهي ليست عملي. لالاتدريجي؛ وانتهاءً بتحقيق الدوارد التّلتّبتراتبية الأوصاف، وا

ة واضحة يهدف إليها ابن الخطيب قبل أن تتجسد على واليسر، بل هي عملية تنبع من قصدي
  .ما منحنا دلالات أكثر عن المكانصفحات الكتاب؛ 

ورة تميزت ، وهذه الصظروحفلت نصوص رحلة ابن الخطيب بالوصف بصورة لافتة للنّ
بالشاعريخها اللالات الّة والدا عن الحدث بالوصف؛ تي يرسما جعل منه عماد وصف، مستعيض
  .تهوماد صالنّ

خوص فيها، بل يحضر رق والشولا يقتصر الوصف على المدن والبلدات والقفار والطّ
ممتزجا  -إن وجد  -  الحوارالحدث و إلى نهايته مرافقًا صجزئياتها، من بداية النّ الوصف في كلّ

  . ما يجعل من الوصف عنده هو عين الحدثبهما؛ 

ابن الخطيب ي إنعبر بالصما يجعل من تناول المشاهد ورة والحركة عن الحدث؛ وت والص
تي يسهل من تلك المشاهد الّ صنا حين نقرأ ندرك دلالات النّذاته، لأنّ صالوصفية هو تناول للنّ

  .ة واضحةعلينا تخيلها، وقد رسمها ابن الخطيب بدقّ

 وحفل ابن الخطيب بتفاصيل المكان، وهي تفاصيل ليست فضلة ولا عبثية، بل تدلّ على بثّ
جانس والوحدة صورة رسمها يحرص على منحها التّ عواطف محبة لهذا المكان أو نافرة منه، وكلّ

ّ ي؛ لتصوير ذلك المكان الّفي الإطار الكلّ ات ئية انتقاء جزبعمليذي رصده منطلقًا من وعي تام
داته؛ المكان واختيار محدتي تسنح لخيال القارئ حلة الانتقاء والكثافة، الّما منح بعض نصوص الر

يحاول أن يحيطه بمسحة من الإيمان وظلال  –مثلاً  - ورة، فوصف المسجدل لتكملة الصدخّبالتّ
هد، ويمنحه الهدوء، ويالزته وانتهاءً بملحقاتهسبغ عليه انطلاقًا من هيئة البناء وماد.  

ع في تي تتجمة الّة العموميعبياحة الشبالس - مكانيا  - وربط ابن الخطيب الفضاء الكرنفالي
ومظاهر الغنى والفقر، (ة داخلها المتناقضات الاجتماعيالقوعف، والمؤنس والموحش، ة والض

لطانية، حيث يتّسم فيها ينية والمراسم السأما زمانيا يربطه بالمظاهر الد...).  البخل والكرمو
بمجموعة من الس الفضاء الكرنفاليالغرابة، والارتجال، والاحتفال، : مات؛ مثلمات والمقو

ة، والإنسانيوالحميمية، والشعبيأحيانًا، وقد يطرقه  ة؛ ولذا فإن إفصاحه يأخذه على محمل الجد
ومن ذلك ما يخبرنا به من لقاء جمعه بقاضي . م فيه مداههكّساخرا ناقدا أحيانًا أخرى، يبلغ التّ

ا ذلك المشهد بقولهمدينة قتّورية، ويذكر قصرا، ومصو33(ة ضيافته على دجاجة مداعب(: " شيروالب
الر يزفُّونها كالعروس فوق ،تدربة، وقائل أخوها منهم بقدومها يها البجابيفمن قائل أُم ،ؤوس
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الموج ربطَها من المضرب عند صلاة المغرب، والخصية، وأدنوا مه إلى الحضرة العليفي  واألح
بماذا كنت أُجازي،  كيعة، ولو جئتم ببازيفقلت يا بني اللّ. السؤال، وتشطَّطوا في طلب النَّوال

ت لذُكاتها المدى، ى إذا سلّوأقبلَ بعضهم على بعض يتلاومون، حتّفانصرفوا وما كادوا يفعلون، 
قاء، فقد ذُبحتْ لكم يا قوم، ظفرتم بقُرة العين، وأبشروا باقتراب اللّ: وبلغ من عمرها المدى، قلت

  ".غراب البين

   غة اللّ

  ة اتّاللّ يلاحظ أنسعت لتؤطّغة المكانيلغة العلاقات "أصبحت  إذ؛ ةر عالم القيم الإيديولوجي
، أي على صى على مستوى ما بعد النّسية لوصف الواقع، وينطبق هذا حتّئمن الوسائل الر وسيلة 

فير، وتسابق فوقع النّ"الة مثل ة الصرف، فإذا نظرنا إلى العبارات الدمذجة الإيديولوجيالنّ مستوى 
 إلى لقائنا الجم خرج أهلها بالع"، و"الغفيرة دالنّوالعتيد؛ للاحتفال بقدوم الس اس لطان، واصطف
من امتطوا خيولهم، ومنهم راجلٌ، ولم يتخلّف أحد عن الحضور، وقد  ريق، منهم على جانبي الطّ
تدخل في مفاهيم جديدة تستخدم لَبنات في بناء نماذج   نجد أن هذه العبارات" حضر قاضيها

ثاثقافي غير  - قيم"هذه المفاهيم معاني جديدة مثل  بت، فتكتسب ة لا تنطوي على محتوى مكاني
واهر الأشياء المتجانسة من الظّ ، ووفقًا لذلك فالمكان مجموعة "الأغراب - الأقربون"، أو "قيم

ة المألوفة  رة، تقوم بينها علاقات شبيهة والحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغيبالعلاقات المكاني
تصال والمسافةة، مثل الاّالعادي.   

مثيلي تي يستخدمها ابن الخطيب في رحلاته تتجاوز المستوى التّغة الوصفية الّإن اللّ  
الوصف الكلي يوحي لنا بدة، فهو ة المجرتي تكتفي بالمشاهدة البصريات، الّللبصري المحايد 

الّ لالات بالدتي يشعر من الضعبر ظـواهره رورة نقلها إلينا، فتطر ق ابن الخطيب إلى المكان الكوني
شمس، وسماء، ونجوم، وإنسان وغيرها، فمنحها خصوصية ودلالة بلغة ناطقة  وموجوداتـه من 

معبهذه "دة، رة ومحد إن الأشياء والأمكنة والشات، تتطلّخصيعلى ما هو ب لغة متمي زة تنصب
ز كي تكتسب  خاصوممي نّها تتطلّتها، أي أخصوصيةب لغة خاصة وصفي".    

  ون دلالة اللّ

الأمكنة تتكو إنمات والألوان والضجسبيعة، من سماء، وغيوم، وء ومظاهر الطّن من الم
تتشكّ. وسحاب، ومطر، وعنصر بشري ل مشاهد الأمكنة لديه في رحلاته على صور متباينة ثم

كذلك، فقد تكون سهلاً فسيحا، أو هضبة مرتفعة، أو جبالاً وعرة، أو مدينة فسيحة، عامرة 
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مشهد المكان بائسا، أصاب الخراب بعض  وقد يكون. بالمساجد، والمدارس، ومظاهر العمران
  .مظاهره، وهكذا

ماء بسحابها وغيومها ورة؛ فأكثر الحديث عن السالصبيعة في تمام وتُسهم مظاهر الطّ
ماء وانعكاسهاومطرها، كما ربط بين واقعها في الس دة، أخفت الرلبؤية، على الأرض، فالغيوم م

ة ولم تعرف الأوقات، وغزارة الأمطار جعلت من الأرض زلقة رطبة، المشي عليها يحمل مشقّ
  .واضحة

ابن الخطيب جلب مظاهر الس إنحلة، ففي ماء في صوره؛ لتصبح مثيرةً وحافزة في مسير الر
ل ما يشبه تي تشكّتشكيل تلك الصور من السحاب والضباب والمطر مزيج من الألوان والأشكال الّ

الجبل الوعر، أو  هل الأفيح الفسيح، أووحة أو المشهد، ثم تعمل طبيعة الجغرافيا من الساللّ
ار ألوان طبيعته، اختور والمشاهد، ثم الخطرة، في تعميق تللك الص قة، والمزالقيريق الضالطّ
د فرص التّبيعة أو في المكان المستحدث، تمنح النّستمدها من واقعه، وهي على تنوعها في الطّاو

مع النّ والغرابة، لكن بتوافق تامما يجعلها متعاضدة في تمثيل رؤيته لهذا المكان؛ ص.  

لتي سعى إليها ابن الخطيب تقارب رؤيته للمكان، فتركيب الألوان ينسجم ونظرته لالات اّوالد
في غيابها وحضورها ترسم ظلال  - مثلاً – مسة الشأشعفإلى المكان الأليف أو المكان المعادي؛ 

المشاهد، وتمنحها عمقها الزوتنوع صورتها ونشاطها، فضلا عن دورها في تعميق ماد ،ة مني
  .كليان الشون، وباللّ

هر مر والسحة للسسيل فُصورة اللّ: ة لصورتينلام مادوجعل ابن الخطيب من حلول الظّ
يل في أماكن أخرى، صورة معتمة ثقيلة يرجى زوالها، فلا يخضع بينما كانت صورة اللّ ،والأنس

  .يل لنمطية دلالية ثابتةاللّ

ر ابن الخطيب طبيعة الموادبصورة تماثل نظرته لها، فاستعمل ألوانًا تي نظر إليها الّ وصو
يشعر به تُجاهه؛  يراه أو حسب ما ة في المكان حسب ماتناسب ذوقه، ونظر إلى طبيعة تلك الماد

آخر تشعر فماد ة المطر هي ذاتها، غير أنّها في مكان تكون أقرب إلى الخير، وفي موقع مكاني
  .بالانقباض والعقاب

ون اللّ ؛ لأنوء في بناء صوره ورسم مشاهدهة والضون والمادسخّر اللّ إن ابن الخطيب
ران المكان، ويرسمان ملامحه الكلّة يؤطّوالمادة، في حين يحمل الضيح اليه وء والزلْممن الم

د الحياة وتنوعة في بثّ. عهاتجدهذه العناصر عند ابن الخطيب أداة طي إن لالات ورسم الد
صوص تجانسها وأثرها في نفس القارئالنّ منحما ور؛ الص.   
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  الخاتمة

ع المكان الأندلسيهرم البناء النّعلى  تربعند ابن الخطيب، وهو يعكسص مظاهر هذا ي 
دت احتضنته، وامتاز بكثافة مكانية لافتة، تعد المكان الذي وهذا الخطيب ابن بين تم ذيالّ فاعلالتّ

  .يأتِ عارضا في ثنايا نثرهمظاهرها، واختلفت أشكالها، ولم 

آخر، وقد ألقت هذه انتقاله من مكان إلى  في عند ابن الخطيبوتماهت صور المكان 
ل، حولات المكانية بانعكاساتها على صور المكان، وبدت مظاهر المكان موافقة لهذا التّحوالتّ

مشاهداته في  ور كلّبيعة، بل يتجاوز ذلك ليصفالمكان عند ابن الخطيب لا يقف عند حدود الطّ
  .مكان يصل إليه كلّ

أو  المكان، قبول من يريد ما لإيصال غوية في نصوصه؛اللّ ووظّف ابن الخطيب اختياراته
، اريخيوالتّ المعادي، والآني/ الأليف( ت المكانمبرزا ثنائيا الخطاب فجاء له، الجفاء إظهار

والواقعي والخياليوالطبيعي ، /الصد اللّ ؛)ناعية لتجسغة وحشدت لهذه الغاية الاختيارات الأسلوبي
ةالشة أبعاد المكان الجماليعري .  

البصري ة، بعيدة عن العمق ؛ إذ نقل المشاهد بصورة فنّوارتكز وصفه للمكان على الحسي
هد، تلك صور في سياق جميل، تنسجم فيه المشا جديد بقدر ما فيها من تصوير، إلاّ أنّه قدموالتّ

وتتلاحق الصج المعانيور، وتتدر.  

بصورة  يات المكان في الأدب الأندلسياعدين بالبحث عن تجلّم الصوهذا البحث درجة في سلّ
ة، ولعلّعامأنه يسهم في هذا الش .  
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Manifestations of the place in the “Khatrat Al-Taif in Al-
Shita’a and Al-Saif Journey” by Lisan Al-Deen Bin Al-

Khateeb 
 

Ajmal ALtwaiqat,  Director of Educational and Technical Affairs at the 
Ministry of Education. 

 
Abstract 

The research hilights the place in “Al-Shita’a and Al-Saif” journey for Lisan Al-
Deen Bin Al-Khateeb. The study attempts to justify the manifestation of place in Al-
Khateeb’s jounrney. Moreover, the article focuses on the place through dealing with the 
idea of belonging to the Andalusian place as well as on Lisan Al-Deen Bin Al-Khateeb’s 
interest in Travel Literature.  

Furthermore, the research highlights Al-Khateeb’s spatial awareness in producing 
spatial symbols and embodying them in his journey as place plays an important role in 
his literature which consists of a collection of stories that contributes to depict historical 
portraits to his readers.  

The research describes the nature of the place, the journey’s stages, and the 
dominant traditions of those people whom he visited in his journeys. The article 
demonstrates that Al-Khateeb was interested in recording geographical information in 
the new areas and representing history in a realistic way. He narrates stories about real 
people and presents these people in a literary text to show the beauty of place, as an 
important element in his literary texts.  

 

Keywords: Manifestations of the place, Khatrat Al-Taif in Al-Shita’a and Al-Saif 
 Journey, Lisan Al-Deen Bin Al-Khateeb. 
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هذَا خَلْق اللَّهِ فَأَرونِي ماذَا خَلَق الَّذِين مِن دونِهِ، بل الظَّالِمون فِي ضلال "(النص مقتبس من القرآن،  (16)

ينب11(سورة لقمان الآية ) م.( 

 .41لسان الدين بن الخطيب، خَطْرة الطَيف، ص (17)

  .51،50لسان الدين بن الخطيب، خَطْرة الطَيف، ص (18)
  .34،33ص ،لسان الدين بن الخطيب، خَطْرة الطَيف (19)
  .36ص ،بختين، أشكال الزمان والمكان في الرواية (20)
  .52ص ،المصدر السابق (21)
  .48، 47ص ،السابق المصدر (22) 
جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، لبنان، بيروت، المؤسسة الجامعية : باشلار، غاستون لوي(23) 

  .10ص ،م1984والتوزيع، الطبعة الثانية، للدراسات والنشر 
 .8ص ،جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا ،)م1962(لوي باشلار، غاستون  (24)

  .10ص ،المصدر السابق (25)
  .11ص ،المصدر السابق (26)
انظر جماليات المكان، مجموعة من الباحثين، الطبعة الثانية، الناشر دار عيون المقالات، مطبعة دار  (27)

 .23م، ص1988قرطبة، الدار البيضاء،

 .45ص ،الدين بن الخطيب، خَطْرة الطَيف لسان (28) 

  .50ص ،السابق المصدر (29) 
 .50، 49ص ،السابق المصدر (30)

أشكال الزمان والمكان في الرواية، سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة في : ، ميخائيلبختين (31) 
  .220م، ص1990الجمهورية العربية السورية، 

الرحلة والنسق، دراسة في إنتاج النص الرحلي، رحلة ابن فضلان نموذجا، : الساوري، بوشعيب (32)
 .203، صم2007ولى، دار الثقافة، الطبعة الأ: المغرب، الدار البيضاء

  . 42ص ،لسان الدين بن الخطيب، خَطْرة الطَيف (33)
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  :المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم

، ترجمة غالب هلسا، لبنان، بيروت، المؤسسة الجامعية جماليات المكان: باشلار، غاستون لوي
  .م1984 الثانية،للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة 

المضامين : فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب: جبران، محمد مسعود
 .م2004، بنغازي، ليبيا، دار الكتب الوطنية، الطبعة الأولى، والخصائص الأسلوبية

سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة في أشكال الزمان والمكان في الرواية،  :بختين، ميخائيل
 .م1990الجمهورية العربية السورية، 

، تحقيق مصطفى إبراهيم مصطفى، مصر، دار المعارف، نحو رواية جديدة: جرييه، آلان روب
 .م1998الطبعة الأولى، 

، المغرب، الدار البيضاء، دار النظرية الشكلانية في الأدب والنقد: حمداوي، جميل عمرو
  .م2016أفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، 

تحقيق أحمد مختار ( الطَّيف، رحلات في المغرب والأندلس،خَطْرة : ابن الخطيب، لسان الدين
م2003 ، لبنان، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى،)العبادي . 

تحقيق محمد كمال ( مِعيار الاخْتِيار في ذِكْر المعاهد والدِيار،: ابن الخطيب، لسان الدين
 .م2002افة الدينية، الطبعة الأولى، مكتبة الثق ، مصر، القاهرة)شبانة

جماليات المكان في مدونات الرحالة المغاربة والأندلسيين حتى نهاية القرن أبو ركب، سعاد 
 .م2010، جامعة مؤتة، التاسع الهجري

خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف للسان الدين ابن الخطيب دراسة : الزهراني، عائشة
 .م2015العزيز، جامعة الملك عبد نصية، 

الرحلة والنسق، دراسة في إنتاج النص الرحلي، رحلة ابن فضلان : الساوري، بوشعيب
 .م2007دار الثقافة، الطبعة الأولى، : المغرب، الدار البيضاء نموذجاً،
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، المغرب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون منوعات ابن الخطيب: السائح، الحسن محمد
 .م1978 الإسلامية،

مصر، دار المعارف،  الأندلس،: ماراتتاريخ الأدب العربي، عصر الدول والإ: شوقي ضيف،
 .م1994، الطبعة الثانية

، لبنان بيروت، دار الثقافة، عصر الطوائف والمرابطين: تاريخ الأدب الأندلسي: عباس، إحسان
  . م1985الطبعة السابعة، 

، الأردن، الخامس حتى القرن التاسع الهجريالمقامات الأندلسية من القرن : علاونة، شريف
 .م2008عمان، دائرة المكتبة الوطنية، الطبعة الأولى، 

، ضمن كتاب جماليات المكان، ترجمة سيزا مشكلة المكان الفني :لوتمان، يوري ميخائيلو فيتش
دار  قاسم، مجموعة من المؤلفين، المغرب، الدار البيضاء، الناشر دار عيون المقالات، مطبعة

  .م1988قرطبة، الطبعة الثانية، 

، المغرب، الدار البيضاء، الناشر دار عيون المقالات، جماليات المكان :مجموعة من الباحثين
  .م1988مطبعة دار قرطبة، الطبعة الثانية، 

النايا للدراسات والنشر  سوريا، دمشق،، وظيفة الوصف في الرواية: محفوظ، عبد اللطيف
 .2014، الطبعة الأولى ،والتوزيع

، المغرب، الدار شعرية الفضاء، المتخيل والهوية في الرواية العربية: نجمي، حسن أحمد
  .م2000 الطبعة الخامسة،، البيضاء، المركز الثقافي العربي

، الأردن، عمان، دار جرير للنشر النثر الفني عند لسان الدين بن الخطيب: معبد الحليالهروط، 
 .م2013طبعة الأولى، والتوزيع، ال

، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال قضايا الشعرية: ياكبسون، رومان أوسيبوفيتش
 .م1988 ،، الطبعة الأولىالدار البيضاءللنشر والتوزيع، 
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al-Qurʼān al-Karīm. 
Bāshilār, Ghāstūn lwy : Jamālīyāt al-makān, tarjamat Ghālib Halasā, Lubnān, Bayrūt, al-
Muʼassasah al-Jāmiʻīyah lil-Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Ṭabʻah al-

thāniyah, 1984m.  
Jubrān, Muḥammad Masʻūd : Funūn al-nathr al-Adabī fī Āthār Lisān al-Dīn ibn al-
Khaṭīb : al-maḍāmīn wa-al-khaṣāʼiṣ alʼslwbyyh, Banghāzī, Lībiyā, Dār al-Kutub 

alwṭnyyh, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2004m.  
Bkhtyn, Mīkhāʼīl : Ashkāl al-Zamān wa-al-makān fī al-riwāyah, Sūriyā, Dimashq, 

Manshūrāt Wizārat al-Thaqāfah fī al-Jumhūrīyah al-ʻArabīyah al-Sūrīyah, 1990m. 
Jryyh, Ālān rwb : Naḥwa riwāyah jadīdah, taḥqīq Muṣṭafá Ibrāhīm Muṣṭafá, Miṣr, Dār 

al-Maʻārif, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1998M. 
Ḥamdāwī, Jamīl ʻAmr : al-naẓarīyah alshklānyh fī al-adab wa-al-naqd, al-Maghrib, al-

Dār al-Bayḍāʼ, Dār Afrīqiyā al-Sharq, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2016m. 
Ibn al-Khaṭīb, Lisān al-Dīn : khaṭrh alṭṭayf, riḥlāt fī al-Maghrib wa-al-Andalus, (taḥqīq 

Aḥmad Mukhtār alʻbādī), Lubnān, Bayrūt, al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt 
wa-al-Nashr, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2003m. 

Ibn al-Khaṭīb, Lisān al-Dīn : khaṭrh alṭṭayf, riḥlāt fī al-Maghrib wa-al-Andalus, (taḥqīq 
Aḥmad Mukhtār alʻbādī), Lubnān, Bayrūt, al-Muʼassasah al-ʻArabīyah lil-Dirāsāt 
wa-al-Nashr, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2003m. 

Abū Rakb, Suʻād Jamālīyāt al-makān fī mudawwanāt al-raḥḥālah al-Maghāribah wa-al-
Andalusīyīn ḥattá nihāyat al-qarn al-tāsiʻ al-Hijrī, Jāmiʻat Muʼtah, 2010m. 

al-Zahrānī, ʻĀʼishah : khaṭarah al-Ṭayf fī Riḥlat al-shitāʼ wa-al-ṣayf li-Lisān al-Dīn Ibn 
al-Khaṭīb dirāsah naṣṣīyah, Jāmiʻat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz, 2015m 

al-Sāwirī, Būshuʻayb : al-Riḥlah wa-al-nasaq, dirāsah fī intāj al-naṣṣ alrḥly, Riḥlat Ibn 
Faḍlān namūdhajan, al-Maghrib, al-Dār al-Bayḍāʼ : Dār al-Thaqāfah, al-Ṭabʻah al-
ūlá, 2007m. 

al-Sāʼiḥ, al-Ḥasan Muḥammad : Munawwaʻāt Ibn al-Khaṭīb, al-Maghrib, Manshūrāt 
Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 1978m. 

Ḍayf, Shawqī : Tārīkh al-adab alʻrbī, ʻaṣr al-Duwal wa-al-Imārāt : al-Andalus, Miṣr, Dār 
al-Maʻārif, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1994m. 

ʻAbbās, Iḥsān : Tārīkh al-adab alʼndlsī : ʻaṣr al-ṭawāʼif wa-al-Murābiṭīn, Lubnān Bayrūt, 
Dār al-Thaqāfah, al-Ṭabʻah al-sābiʻah, 1985m. 

 
ʻAlāwinah, Sharīf : al-Maqāmāt alʼndlsyyh min al-qarn al-khāmis ḥattá al-qarn al-tāsiʻ 

alhjrī, al-Urdun, ʻAmmān, Dāʼirat al-Maktabah al-Waṭanīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 
2008M 

Lwtmān, ywry mykhāʼylw fytsh : Mushkilat al-makān al-Fannī, ḍimna Kitāb Jamālīyāt 
al-makān, tarjamat Sīzā Qāsim, majmūʻah min al-muʼallifīn, al-Maghrib, al-Dār al-
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Bayḍāʼ, al-Nāshir Dār ʻUyūn al-maqālāt, Maṭbaʻat Dār Qurṭubah, al-Ṭabʻah al-
thāniyah, 1988m. 

Majmūʻah min al-bāḥithīn : Jamālīyāt al-makān, al-Maghrib, al-Dār al-Bayḍāʼ, al-Nāshir 
Dār ʻUyūn al-maqālāt, Maṭbaʻat Dār Qurṭubah, al-Ṭabʻah al-thāniyah, 1988m. 

Maḥfūẓ, ʻAbd al-Laṭīf : Waẓīfat al-waṣf fī al-riwāyah, Sūriyā, Dimashq, al-Nāyā lil-
Dirāsāt wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2014. 

Najmī, Ḥasan Aḥmad : shiʻrīyah al-faḍāʼ, al-mutakhayyal wa-al-huwīyah fī al-riwāyah 
al-ʻArabīyah, al-Maghrib, al-Dār al-Bayḍāʼ, al-Markaz al-Thaqāfī al-ʻArabī, al-
Ṭabʻah al-khāmisah, 2000M. 

al-Harrūṭ, ʻAbd al-Ḥalīm : al-nathr al-Fannī ʻinda Lisān al-Dīn ibn al-Khaṭīb, al-Urdun, 
ʻAmmān, Dār Jarīr lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2013m. 

Yākbswn, Rūmān awsybwfytsh : Qaḍāyā alshʻryyh, tarjamat Muḥammad al-Walī wa-
Mubārak Ḥannūn, Dār Tūbqāl lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, al-Dār al-Bayḍāʼ, al-Ṭabʻah 
al-ūlá, 1988m. 
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